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عندما تستحيل التكنولوجيا إلى إيديولوجيا

أحمد أبركان)*(

تقديم:

الطفرة التكنولوجية والانفجار المعلوماتي:

عــرف منتصــف القــرن المــاضي تقريبــا بدايــة 

زحــف مــا تــم الإجــاع والتواطــؤ عــى 

ــة«  ــورة التكنولوجي ــر الث ــميته بـــ »ع تس

أو »عــر ثــورة المعلومــات«. وكأن التاريــخ 

يعيد نفســه، فمثلــا تسربت الآلــة البخارية 

إلى دنيــا النــاس كــرأس حربــة للانتقــال مــن 

مجتمــع الزراعــة إلى مجتمــع الصناعــة في 

ــا  بدايــة عــر التصنيــع، تســللت تكنولوجي

المعلومــات والاتصــالات إلى حياتنــا، لتحــدث 

ــع  ــا إلى مجتم ــي قادتن ــات الت ــورة المعلوم ث

جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب. البريد الإلكتروني: 	)*(

aberkanmed@yahoo.fr
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المعلومــات. فمجتمــع المعلومــات أو مجتمع 

ــا للمجتمــع الصناعــي.  ــر وريث ــة يعت المعرف

وتقــوم أســس مجتمــع المعرفــة عــى ثالــوث 

 ،)Hardware( مـهـم: عتـــــاد الكــمبيـــوتر

ــات  ــات )softwore(، وشــــبـكـ والبرمـجيــ

.((()Information Society( الاتــصــــالات

بــيء مــن التفصيــل يمكــن الجــزم بــأن 

تتواصــل  زالــت  مــا  المعلومــات«  »ثــورة 

مــن خــال مــا يمكــن أن ننعتــه بـــ »الدائــرة 

ــز بـــ: ــي تتمي النشــطة«، الت

أ- تطــور هائــل في تكنولوجيــا الكمبيوتــر 

والاتصــالات.

ــل  ــق هائ ب- نجــم عــن هــذا التطــور تدف

ــات. ــبوق في المعلوم ــر مس غ

ــر  ــن ليم ــتجد لم يك ــق المس ــذا التدف ج- ه

دون أن تســـــتغله وتســتثمره تكنولوجيــا 

المعلومــــــات والاتصــــــالات، مــن أجــل 

مضاعفتــه ونــره.

د- نتــج عــن هــذا التدفــق المنهمــر مــن 

المعلومــات تبايــن واختــاف بـَـنْ بنــي البشر 

لــدى تفاعلهــم معه، بنفــس تبايــن واختلاف 

عليهــم،  المســتجدة  المعلومــات  انعــكاس 

ــن  ــت النتيجــة أن اتســعت الفجــوة ب فكان

ــات.  ــع المعلوم ــدة لمجتم ــة جدي ــي: ديمقراطي ــت، راج عناي 	(((

ــرة، )ط 1(، )1431 هــــ/2010م(،  ــر، القاه ــن للن دار الع

ــن ص33(  ــديد ع ــرف ش )بت

ــي  ــة الت ــة والقولب ــكان النمطي ــر في م الب

فرضتهــا مبــادئ مجتمــع الصناعــة))). معنــى 

هــذا أن الهــوة التــي كانــت تفصــل الــدول 

المتقدمــة عــن الــدول المتخلفــة في فــرة مــا 

ــاتي تضاعفــت  ــل عــر الانفجــار المعلوم قب

ــذي أضحــى  بشــكل غــر مســبوق، الأمــر ال

ــأن  ــث ب ــالم الثال ــن دول الع ــرا م ــدد كث يه

تصبــح عــى هامــش التاريــخ بأن لا تجــد لها 

مكانــا في عــالم صــار يقــاس بمقاييــس مخالفة 

لتلــك التــي عرفهــا بعيــد الثــورة الصناعيــة. 

ـــراء،  ـــن الخ ـــر م ـــه كث ـــم عن ـــا تكل ـــذا م وه

البرازيـــي  الاجتماعـــي  العـــــالم  أمثـــال 

 Fernando اللغـــات  المتعـــدد  النابغـــة 

دَرَّس  الــــــــــذي   Henrique Cardoso

في الجامعـــات الفرنســــــية والبريطانيـــة 

والأمريكيـــة، والـــذي ترجمـــت مؤلفاتـــه 

ــة  ــولى رئاسـ ــد تـ ــة؛ وقـ ــن لغـ ــر مـ إلى أكـ

ــن 01  ــل مـ ــة للبرازيـ ــة الفدراليـ الجمهوريـ

ينايـــر 1995 إلى 01 ينايـــر 2003. يقـــول 

هـــذا السوســـيولوجي المـــرز: )إننـــا اليـــوم 

أمـــام ظاهـــرة جديـــدة: رخـــاء البعـــض لا 

يرتبـــط بفقـــر البعـــض الآخـــر، هنـــاك مـــا 

ـــام الإنتاجـــي  ـــا في النظ ـــتقلالا ذاتي ـــبه اس يش

لدرجـــة  التكنولوجيـــة،  الثـــورة  بفضـــل 

ــات.  ــع المعلوم ــدة لمجتم ــة جدي ــي: ديمقراطي ــت، راج عناي 	(((

)مرجــع ســابق(، )بتــرف طفيــف عــن: ص ص 34-33(
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ــكا  ــا أمريـ ــد مـ ــا، وإلى حـ ــر إفريقيـ أن فقـ

ــد  ــيا، لم تعـ ــزاء آسـ ــضِ أجـ ــة وبعـ اللاتينيـ

لـــه نفـــس الوظيفـــة في رخـــاء »الشـــال«.

اســتغلالَ  يعــد  لم  التاريــخ  محــرك  إن 

اليــد العاملــة أو المــوارد الطبيعيــة، إننــا 

ــن  ــم م ــدد ضخ ــدد تهميــش ع ــوم بص الي

ــم عــى الانخــراط في  الســكان لعــدم قدرته

ــر  ــق الأم ــخ، ويتعل ــي للتاري ــق الرئي الطري

الســاحل،  وخصوصــا  إفريقيــا،  بســكان 

اللاتينيــة،  أمريــكا  مــن  هامــةٍ  وأجــزاءَ 

وبالخصــوص منطقــة الكرايبــي، وأمريــكا 

الوســطى، ومناطــقِ آســيا الجنوبيــة الآهلــة 

قائــا   Cardoso ويسترســل  بالســكان())). 

القلــوب  لهــا  تعتــر  تشــاؤمية  بنظــرة 

ــدى مــن ينتمــي إلى واحــد  مــرارة لاســيما ل

مــن هــذه العــوالم التــي ذكرهــا، والتــي 

أضحــت مهــددة بــأن لا تجــد لهــا مكانــا في 

ــه  ــرة في ــة الأولى والآخ ــارت الكلم ــالم ص ع

لمــن يكتســب ناصيــة الصناعــة التكنولوجيــة 

أمــام  اليــوم  )نحــن  يقــول:  وهندســتها، 

(1)	 Cardoso.F.M : «postface» In, les technologies d’in-

formation et de communication dans le sud : la 

mondialisation forcée, in revue tiers-monde, n° 

138, avril/mai, 1994, pp 444-445.

ــات  ــربي وتحدي ــن الع ــى: الوط ــاوي، يحي ــن اليحي ــا ع        نق

تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال. القنيطــرة، المغــرب، البوكيــي 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، )ط1(، )1997(، )ص 7(.

أمــام ظاهــرة جديــدة:  اليــوم  إننــا 

رخــاء البعــض لا يرتبــط بفقــر البعــض 

الآخــر، هنــاك مــا يشــبه اســتقلالا ذاتيــا 

الثــورة  الإنتاجــي بفضــل  النظــام  في 

التكنولوجيــة، لدرجــة أن فقــر إفريقيــا، 

وإلى حــد مــا أمريــكا اللاتينيــة وبعــضِ 

أجــزاء آســيا، لم تعــد لــه نفــس الوظيفة 

ــال«. ــاء »الش في رخ

وضعيــة مأســاوية لــدول لم تنجــح في شــغل 

أقــل هامــش مــن الســوق الــدولي، ولم يعــد 
لاســتغلالها أهميــة بالنســبة للشــال. إن 
مرتبطــة  تعــد  لم  »الشــال«  رفاهيــة 
باســتغلال اليــد العاملــة الزهيــدة الثمــن أو 
بوفــرة المــوارد الطبيعيــة لــدول الجنــوب 
كــدول إفريقيــا ودول أخــرى غيرهــا( ))).

المعايير،  واختلـت  الموازيـن  انقلبـت  لقـد 
تربـط  كانـت  التـي  الأطروحـات  وتهـاوت 
الثالـث  العـالم  أصبـح  بالجنـوب،  الشمال 
اليـوم غير مرغـوب فيـه، لا في يـده العاملة، 
ولا في مـوارده الطبيعية ومـواده الأولية التي 
كانت إلى عهد قريب تشـكل عصب الصناعة 
الغربيـة وقوامهـا، وكانـت تشـكل معها ذاك 

الخيـط الدقيـق الرابـط بين شمال جنـوب.

ــا  ــات تكنولوجي ــربي وتحدي ــن الع ــى: الوط ــاوي، يحي اليحي 	(((

الإعــام والاتصــال. )مرجــع ســابق( )ص7(.
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الابتكاريــة  التكنولوجيــا  أحدثــت  لقــد 

المتغــرة  وتداعياتهــا  المختلفــة  بمراحلهــا 

»زلــزالا« في النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــا نشــكك  ــى صرن ــات المعمــورة، حت لمجتمع

ــب  ــث نصي ــالم الثال ــدول الع ــون ل في أن يك

ــرا  ــات، نظ ــع المعلوم ــيط في مجتم ــو بس ول

لتشــابكه وتعقــد مســالكه. ولتوضيــح الفكرة 

ــا أن نــرد المراحــل الثــاث  أكــر يفَْضُــل بن

التــي يمــر بهــا مجتمــع المعلومــات حســب 

تصــور المفكــر المســتقبلي اليابــاني »يونيجــي 

ماســودا« الــذي ســهل لليابان اتخاذ المســلك 

الأصــوب والســبيل الأقــوم، لاتبــاع المسلســل 

المعلومــات.  مجتمــع  لولــوج  الأصــح 

وتتلخــص هــذه المراحــل الثــاث فيــا يــي:

1- المرحلــة الأولى: وفيهــا تــؤدي التكنولوجيا 

ــذي كان الإنســان  ــة العمــل نفســه ال المعين

يضطلــع بــه ســابقا؛

توفــر هــذه  الثانيــة: وفيهــا  المرحلــة   -2

ر  ــدَّ ــل لم يقَُ ــاتٍ في العم ــا إمكان التكنولوجي

للإنســان أن يقــوم بهــا في أي وقــت؛

3- المرحلــة الثالثــة: بنــاء عــى مــا حــدث في 

المرحلتــن الأوليــن، فــإن البنــى الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة القائمــة ستشــهد تحــولا وتغــرا 

فتســتحيل إلى نظــم جديــدة غير مســبوقة))).   

عنايــت، راجــي: ديموقراطيــة جديــدة لمجتمــع المعلومــات.  	(((

ــن ص 34(. ــرف ع ــابق( )بت ــع س )مرج

   لكــن أخــى مــا نخشــاه ألا تتعــدى دول 

ــس  ــة الأولى، لي ــة المرحل ــث عتب ــالم الثال الع

لعلــة مشــهودة في طاقاتهــا البشريــة، ولكــن 

وتركيبتهــا  الاجتماعيــة  نظمهــا  في  لخلــل 

الاقتصاديــة وتوجهاتهــا السياســية؛ فــا بالك 

ببقيــة المراحــل الأخــرى وهــي أعقــد، لا 

لــيء إلا لأنــه لم يكــن بمقــدور هــذه الــدول 

ــد  ــة وأن تج ــة الصناعي ــتوعب المرحل أن تس

مــن ثــم مكانة لهــا في مجتمــع الصناعــة، بله 

أن يصــر لهــا موضــع في مجتمــع المعلومــات 

تركيبتــه  في  معقــدا  بديــا  يعتــر  الــذي 

المفكــر  ويحــاول  الصناعــي.  للمجتمــع 

الآليــات  يونيجــي ماســودا أن يســتعرض 

والميكانيزمــات التــي يتحــول وفقهــا مجتمــع 

الصناعــة إلى مجتمــع المعلومــات فيــا يــأتي:

1- بلــوغ مرحلة التســيير الــذاتي )الأوتوماتية 

بوصفهــــــا   ،»automating« الأتمتــة(  أو 

ــي..  ــع الصناع ــور المجتم ــة لتط ــر مرحل آخ

تكنولوجيــا  تقــوم  المرحلــة  هــذه  في 

الكمبيوتــر  تكنولوجيــا  أي  المعلومــات، 

ــان. ــن الإنس ــة ع ــل نياب ــالات، بالعم والاتص

المعــارف  إنتــاج  مرحلــة  إلى  الوصــول   -2

اعتــادا عــى التكنولوجيــا المتقدمــة، أي 

تطويــر عمــل الكمبيوتــر بشــكل يصــر معــه 

ــاوِزاً دوره كحاســب إلكــروني، وبشــكل  مُتجََ

يمكنــه مــن أن يتيــح للمعلومــات والمعــارف 
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الداخلــة إليــه أن تتفاعــل، لتلــد معــارف 

الــذي  جديــدة، لم يكــن حتــى للإنســان 

زوده بهــا أن يعرفهــا. بمعنــى آخــر، أن يصــر 

بإمــكان هــذه التكنولوجيــا الجديــدة أن 

تضخــم العمــل العقــي، بصــورة لم يكن، ولن 

يكــون، بإمــكان العقــل البــري أن يدركهــا.    

تمكنــت  الســابقتين،  للمرحلتــن  تبعــا   -3

التكنولوجيــا المتطــورة مــن اكتشــاف وابتكار 

نظــم جديــدة، وليــس فقط معــارف جديدة؛ 

الأمــر الــذي يســتلزم جملــة مــن التحــولات 

والسياســية))). والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

أولا-  انصهار الإعلام في السياسة

يمكــن فهــم العلاقــة بــن الإعــام والسياســة 

ســلبية  إحداهــا  اثنتــن،  زاويتــن  مــن 

اللعبــة  حقيقــة  فهــم  جيــدا  أمكننــا  إذا 

وســائل  توظيــف  خــال  مــن  السياســية 

الإعــام، والثانيــة تبــدو إيجابيــة أو شــبه 

إيجابيــة، في حــال عــدم التباســها بدهماويــة 

)أو غوغائيــة( »demagogy« أو مرجعيــة 

ــظ. ــه بتحف ــر إلي ــر ينظ ــذا أم ــة، وه مبيت

ينكــر  أحــد  لا  الأولى،  الزاويــة  فعــن 

قــد  الإعــام  وســائل  أن  هــذا  زمننــا  في 

ــن  ــا م ــاك كل م ــى امت ــادرة ع ــت ق أضح

عنايــت، راجــي: ديموقراطيــة جديــدة لمجتمــع المعلومــات.  	(((

ــن ص 35(. ــرف ع ــابق( )بت ــع س )مرج

ــاذ إلى كل  ــبل النف ــا س ــهل له ــأنه أن يس ش

الوجهـــات التــي تمكنهــا مــن نــر وتعميــم 

أفــــكار ومفــــاهيم التأثـــر في الآخريــن، 

ــات  ــد تغيــر الاتجاهـــــات والقناعــــ قصــ

ــذوق))). ــط ال ــاع النفــوس وتنميـــ وإخضـــ

لــذا يمكننا فهم دور وســائل الإعلام الســياسي 

الإيديولوجيــة.  للهيمنــة  أداة  أنهــا  عــى 

فالطبقــة الحاكمــة تعــول عــى الاخــراق 

والتثقيــف الإيديولوجــي للطبقــات الخاضعة 

لضــان  الذهنيــة  الهندســة  خــال  مــن 

ــة التــي تتحقــق لمــا  هيمنتهــا، هــذه الهيمن

ــس  ــكان، لي ــن الس ــة م ــة عريض ــدم فئ تقُْ

التــي  والأفــكار  المفاهيــم  بقبــول  فقــط 

ــل  ــة، ب ــية المهيمن ــة السياس ــا الطبق تتبناه

بالتســليم بــأن هــذه المفاهيــم والأفــكار 

هــي حصيلــة ونتــاج لإجــاع المجتمــع. مــا 

يعنــي مــن جهــة، إلغــاء وإقصــاء كل الأفــكار 

ــة  ــة الشرعي ــع صف ــم المضــادة وخل والمفاهي

ــش أي أطــر  ــا، وتهمي ــا منه ــا وتجريده عنه

إيديولوجيــة بديلــة، ومــن جهــة أخــرى، 

ــأن الإطــار الإيديولوجــي المهيمــن  ــرار ب الإق

العولمــة والإعــام الإســامي.  إبراهيــم:  انتصــار، عبــاس  	(((

ضمــن بحــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــن، تقديــم مثنــى 

حــار ث الضــاري، تمهيــد طــه أحمــد الزيــدي: الإعــام 

الإســامي، الواقــع والطمــوح، عــاّن، الأردن، دار الفجــر 

ــع،  ــر والتوزي ــس للن ــع، بغــداد، ودار النفائ ــر والتوزي للن

عــن ص 129(  )بتــرف  هـــ/2007م(،   1427( )ط1(، 
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هــو الإطــار الوحيــد القابــل للتفكــر فيــه))). 

ــلم  ــا إلا أن نس ــة لا يمكنن ــذه الزاوي ــن ه م

بــأن الإعــام -خاصــة الغــربي منــه، والأمريكي 

ــدور محــوري  ــوم ب بوجــه أخــص- صــار يق

الاتجاهــات  وتغيــر  الأذواق،  تنميــط  في 

ــف  ــام؛ كي ــرأي الع ــكيل ال ــات، وتش والقناع

لا وقــد أضحــى )أي الإعــام( أول مفهــوم 

بــرّ  لمــا  الاقتصــادي  بالمعنــى  »معــولم« 

تختــزل  التــي  الكونيــة  القريــة  بنشــوء 

ــا،  ــل تلغيه ــدود، ب ــرق الح ــافات، وتخ المس

ولا تكــرث بالخصوصيــات الثقافيــة، بــل 

ــى  ــا لا يخف ــع، م ــذا الصني ــا. وفي ه تبتلعه

عــى عاقــل، انتهــاك ســافر لســيادة البلــدان، 

وغصــب فاضــح لهوياتها. كل هذا تســبب في 

الــزج بالعــالم في آليــة حتميــة تيــرِّ للمالكين 

عليهــا  والمســيطرين  الاتصــال  لتقنيــات 

ــن))).  ــر في الآخري ــم التأث ــرض مفاهي ــن ف م

ولعـــل هذا مـــا عنـــاه الرئيـــس الأمريكي 

عنـدما  نيكــــسون  ريتــشــارد  السـابــــق 

القرعــاوي، حــارث: معالجــة نقديــة لصناعــة الخبر الســياسي  	(((

في وســائل الإعــام الجماهيريــة. مقــال ضمــن مقــالات 

ــربي )69(،  ــتقبل الع ــب المس ــلة كت ــدرت في سلس ــرى ص أخ

ــت  ــة، تح ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــان، مرك ــروت، لبن ب

عنــوان: الإعــام وتشــكيل الــرأي العــام وصناعــة القيــم، 

ــن ص 155(. ــرف ع ــز، )بت ــه بلقزي ــد الإل ــم عب ــر وتقدي تحري

الإســامي.  والإعــام  العولمــة  إبراهيــم:  عبــاس  انتصــار  	(((

.)129 ص  عــن  )بتــرف  ســابق(  )مرجــع 

تكلـــم عـــن إنجـــازات الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة في مياديـــن الإعـــام قائلا: )إن 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تخـــوض 

معركـــة الأفـــكار، وفي أحوال كثـــرة جدا، 

وهـــي غـــر مســـلحة، ومن أكـــر البرامج 

السياســـية فاعلية والتـــي تقدمها الولايات 

المتحـــدة الأمريكيـــة عـــى الإطـــاق هو 

دعمهـــا لإذاعة أوربـــا الحـــرة، وينبغي لنا 

كشـــف الســـبل لاســـتغلال التكنولوجيـــا 

والحواســـب  الحديثـــة  والمعلومـــات 

وأجهـــزة  الصناعيـــة  والأقـــار  الآليـــة 

الفيديـــو لخـــوض معركـــة الاحتـــكار())).

ــة  ــت الوظيف ــد أضح ــديد، لق ــار ش باختص

الأساســية82 للإعــام الغــربي، والأمريــي على 

ــاهدين إلى  ــع المش ــي بي ــد، ه ــه التحدي وج

المعلنــن؛ أو بيــع جمهــور مــن المســتخدمين 

للمعلنــن، عــى حــد تعبــر المفكــر الأمريــي 

ــوم تشومســي«)))،  Noam Chomsky »نع

مــا تطلــب مــن الإعــام الدخــول في علاقــة 

هــي غايــة في التعقيــد والتشــابك والتشــعب 

مــع السياســة؛ غــدا عــى إثرهــا الإعــام 

ــد  ــل عوي ــة كام ــام. ترجم ــة الإع ــي: عولم ــارات، شومس تي 	(((

الفكــر  منتــدى  عــان،   ،14 العــدد  المنتــدى،  العامــري، 

.)145 )ص   ،)1997( العــربي، 

حمــودة، عبــد الحليــم: الإنترنيــت إعــام ضد الإعــام. بيروت،  	(((

)ص46(. )1429هـــ/2008م،(  )ط1(،  الهــادي،  دار  لبنــان، 
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ـــة  ومـــن أكـــر البرامـــج السياســـية فاعلي

والتـــي تقدمهـــا الولايـــات المتحـــدة 

ـــا  ـــة عـــى الإطـــاق هـــو دعمه الأمريكي

لإذاعـــة أوربـــا الحـــرة، وينبغـــي لنـــا 

ـــا  كشـــف الســـبل لاســـتغلال التكنولوجي

الحديثـــة والحواســـب  والمعلومـــات 

ــزة  ــة وأجهـ ــة والأقـــار الصناعيـ الآليـ

الفيديـــو لخـــوض معركـــة الاحتـــكار(.

عنصرا رئيسـا في الملعـب السـياسي لمـا صـار 

سـلفا  المعركـة«  »نتيجـة  النتيجـة  يحسـم 

لصالـح القـوى الغربيـة قبـل تحققهـا، وذلك 

عـن طريـق الأسـاليب المختلفـة للفبركـة))).

هــذا عــن الزاويــة الســلبية في العلاقــة بــن 

الإعــام والسياســة. 

أما عـــن الزاويـــة الثانية، التـــي قد تكون 

إيجابية أو شـــبه إيجابيـــة في هذه العلاقة، 

المعلومات  تكنولوجيا  اندمـــاج  فتتلخص في 

والاتصـــالات مع العمل الســـياسي، ما أدى 

إلى إحـــداث آليات وأســـاليب عمل جديدة 

فيما  السياسي،  والعمل  الديمقراطية  لممارسة 

تكنولوجيا  بــــ »ديمقراطية  ينعت  أن  يمكن 

»الديمقراطية  أو  والاتصـــالات«،  المعلومات 

العولمــة والإعــام الإســامي.  إبراهيــم:  انتصــار، عبــاس  	(((

.)232 ص  عــن  )بتــرف  ســابق(،  )مرجــع 

الإلكترونية أو الرقميـــة«، التي تعد حصيلة 

تكامـــل بـــن جوهـــر وقيـــم الديمقراطية 

–بوصفهـــا مفهومـــا سياســـيا واجتماعيا– 

والاتصـــالات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

لتعزيزها-. ووســــيلة  آليـــة  –بوصفهـــــا 

ــار أو  ــذا الانصهــــ ــل هـــ ــم تأوي ــد تــ وق

التــزاوج مــن زوايــا مختلفــة مــن بينهــا: 

والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  أن 

ــاشرة بــن الحاكــم  أصبحــت أداة اتصــال مب

ــون  ــراد صــاروا يتمتع ــن، وأن الأف والمحكوم

اســتخدام  عــر  ومؤثــر  فعــال  بــدور 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في الرقابــة 

ــى  ــط ع ــذا الضغ ــي وك ــى الأداء الحكوم ع

وأنهــا صــارت طرفــا مشــاركا  الحكومــة، 

الــرأي  في  والتأثــر  الفســاد،  مكافحــة  في 

العــام كــا في صنــاع القــرار الســياسي))). 

تكنولوجيــا  أدوات  تســخير  كان  إذا  لكــن 

ــاج  ــة في إنت ــالات الرقمي ــات والاتص المعلوم

المعلومــات  وتحليــل  وتصنيــف  وجمــع 

ــة  ــن الديمقراطي ــا م ــق نوع ــات يحق والبيان

إزاء ولادة  أننــا  يعنــي  فهــذا لا  الرقميــة، 

المعلومــات  تكنولوجيــا  الأسرج:  المطلــب  عبــد  حســن  	(((

ــر.  ــة التعب ــة وحري ــز الديمقراطي ــة لتعزي ــالات كآلي والاتص

غرفــة  الخاصــة،  الدوليــة  المشروعــات  مركــز  واشــنطن، 

.)2 )ص  )بتــرف(  الأمريكيــة،  التجــارة 
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ــي  ــل يعن ــة، ب ــن الديمقراطي ــد م ــوع جدي ن

ممارســة الديمقراطيــة بالمفهــوم المتعــارف 

عليــه، لكــن بــأدوات وآليــات جديــدة، الأمــر 

ــذي يتطلــب مــن الممارســن لهــذا النــوع  ال

متمتعــن  يكونــوا  أن  الديمقراطيــة  مــن 

ســــلفا بوجـــــود ديمقراطــــية تقليديــة، 

ــية))). ــا إلى رقمـــ حتــى يســـــهل تحويلهـــ

ثانيا-  تكنولوجيا الإعلام في خدمة 
الإيديولوجيا

ــاظ  ــة ألفـ ــذا جملـ ــا هـ ــاعت في عصرنـ شـ

ــط  ــن الخلـ ــر مـ ــابها كثـ ــات شـ ومصطلحـ

والخبـــط مـــن قبيـــل: الحضـــارة والمجتمـــع 

ـــة  ـــام، والديمقراطي ـــع الإع ـــي، ومجتم الرقم

عـــى  القائـــم  والمجتمـــع  الرقميـــة، 

الشـــبكات... وكلهـــا مصطلحـــات تحيـــل 

إلى فكـــرة واحـــدة هـــي ســـلطان التقنيـــة، 

ـــي  ـــات الت وهـــي تســـلم أســـاءها للمجتمع

ـــأن لا  ـــا. ونحـــن إذا ســـلمنا ب تعتمـــد تطبيقه

ـــا،  ـــن دون إيديولوجي ـــع م وجـــود لأي مجتم

يتحتـــم علينـــا في المقابـــل أن نســـلم بـــأن 

ـــذا  ـــا ه ـــتحالت في زمنن ـــد اس ـــا ق التكنولوجي

ـــا ليســـت  ـــا إيديولوجي ـــا، لكنه إلى إيديولوجي

ـــل  ـــا تعم ـــا أنه ـــات الأخـــرى، بم كالإيديولوجي

جاهـــدة عـــى منـــح تقنيـــات الاتصـــال 

)المرجع نفسه(، )بتصرف( )ص 3(. 	(((

ســـلطة معياريـــة مبالغـــا فيهـــا بشـــكل 

ــل الأول في  ــح العامـ ــن أن تصبـ ــا مـ يمكنهـ

تنظيـــــــم المجتمــــــع وإعطائـــه معنـــــاه))).     

أقــول هــذا مــع الاعــراف في الوقــت نفســه 

بأنــه نــادرا مــا يتــم التفكــر في العلاقــة 

التــي تربــط التكنولوجيــا بالإيديولوجيــا، 

لاســيما وأن لــكل منهــا مســاراته وتوجهاتــه 

ــا  ــتغاله، أو ك ــرق اشـــ ــالكه وطـــ ومســـ

ــا  ــب له ــل... وإن كت ــى الأق ــا ع ــدو لن يب

ــر. ــتثناء لا غ ــاب الاســــ ــن ب ــاء فمــ الالتق

ألفـاظ  شـاعت في عصرنـا هـذا جملـة 

ومصطلحـات شـابها كثري مـن الخلـط 

والخبـط من قبيـل: الحضـارة والمجتمع 

الرقمـي، ومجتمع الإعلام، والديمقراطية 

على  القائـم  والمجتمـع  الرقميـة، 

الشـبكات... وكلهـا مصطلحـات تحيـل 

إلى فكـرة واحـدة هـي سـلطان التقنية، 

للمجتمعـات  أسامءها  تسـلم  وهـي 

التـي تعتمـد تطبيقهـا.

لكننا لـــو قلبنا الأمر عـــى أوجهه المختلفة 

لبـــدت الحقيقـــة واضحـــة جليـــة ولزال 

الغبـــش الذي ظل يكتنفهـــا في اعتقاد كثير 

الإلكترونية  النسخة  تواصلا.  ليس  الإعلام  وولتو:  دومينيك  	(((

المترجمة، بيروت، لبنان، دار الفارابي، )ط1(، )2012(، )ص 44،45(.
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مـــن النـــاس. فالعلاقـــة بـــن التكنولوجيا 

والإيديولوجيا قائمـــة لا محالة، وهي تفرض 

نفســـها. لكـــن الإشـــكال المطـــروح ليس 

يكمـــن في واقعيـــة هذه العلاقـــة بقدر ما 

يرتبط بطبيعتها... إذ الـــذي يبدو لنا غريبا 

وغير عادي في ذات العلاقة هو )اســـتصدار 

الإيديولوجيا لماهيـــة التكنولوجيا، والتحايل 

عليهـــا »في المختبر كما في الســـوق« بغرض 

الالتفـــاف عـــى تطبيقاتهـــا، أو تحويـــل 

وظائفها، أو ارتهـــان أدواتها())). معنى هذا 

أنـــه لا يمكننا التنكـــر للوظيفة أو الوظائف 

الإيديولوجيـــة التـــي تحرك كل مســـتجد 

تكنولوجـــي. وليس هناك مـــن دليل أوضح 

على هـــذا الحكم مـــن مســـألة الاحتكار 

الـــذي خضعت لـــه الاتصـــالات من طرف 

الدولـــة، بـــدءا مـــن اخـــراع الهاتف إلى 

حـــدود الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضي 

تحـــت ذرائع شـــتى مـــن قبيـــل: الأمن 

الوطنـــي...))).  الـــراب  وإعداد  القومـــي، 

هــذا الــكلام يقودنــا مبــاشرة إلى إثــارة فكــرة 

الاخــراق الإعلامــي الــذي مــورس مــن طــرف 

ــاشر،  ــاشر أو غــر مب الســلطة إن بشــكل مب

ــن  ــينيات م ــرة الخمس ــاشر في ف ــكل مب بش

اليحيــاوي، يحيــى: في الإعــام والسياســة والأخــاق. الربــاط،  	(((

ــكاظ)ط1(، )2015(، )ص 83(. ــورات ع ــرب، منش المغ

)المرجع نفسه(، )ص 84-83(. 	(((

الإعلاميــة  النــدرة  زمــن  المــاضي،  القــرن 

ــة  ــرف الصحاف ــن ط ــي م ــكار الإعلام والاحت

وبعــض وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة، 

المصــدر  هــي  الســلطة  كانــت  حيــث 

الوحيــد للرســالة الإعلاميــة تــرِّب مــن 

خلالهــا تصورهــا وتمثلهــا وإيديولوجيتهــا 

الســائدة. معنــى هــذا أن الرســالة الإعلاميــة 

الدعايــة  بقــوة  مســلطة  وقتهــا  كانــت 

وســيادة  )الديماغوجيــا(  والدهماويــة 

الفكــر الواحــد؛ وكانــت تلُتقــط مــن طــرف 

الجماهــر كــا تبثهــا آلــة الإعــام بحرفيتهــا.

للاخــراق  المبــاشرة  الصــورة  عــن  هــذا 

الإعلامــي خــال فــرة الخمســينيات، أمــا عن 

ــن  ــذا، زم ــا ه ــاشرة في زمنن ــا مب ــه ال صورت

الطفــرة التكنولوجيــة، والانفجــار المعلومــاتي، 

ــع  ــر الواق ــرض الأم ــراه وف ــإن سياســة الإك ف

ــف  ــام تضاع ــدوى أم ــر ج ــد ذات كب لم تع

ســبل الاختيــار في حقــل الصناعــة الإعلاميــة 

فضائيــات،  إلى  مكتوبــة،  صحافــة  مــن 

ــة...  ــبكات عنكبوتي ــة، وش ــار اصطناعي وأق

ــل  ــي تدخ ــائط الت ــن الوس ــك م ــا إلى ذل وم

في تركيبــة الترســانة الإعلاميــة التــي طلعــت 

علينــا بهــا ريــح العولمــة. فقــد جــاءت هــذه 

بإيديولوجيــا جديــدة لا  التركيبــة مرفقــة 

تســتفز الشــعور بشــكل مبــاشر، ولا تصــدم 

ــل  ــة؛ ب ــة واضح ــة صريح ــات بطريق التمث
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إمــا  الجماهــر،  لــدى  قابليتهــا  وجــدت 

بحكــم الانبهــار، وإمــا بســبب استرســال 

ــل)))..  ــة والتضلي ــمي في الدعاي ــام الرس الإع

ومــا كان لهــذا الاخــراق الإعلامــي الجديد أن 

يحقــق مســاعيه لــولا تعويلــه شــبه المطلــق 

عــى ثالــوث: الصــورة، والصــوت، والكلمــة... 

إنهــــا القـــوة الناعمــــة، البديــــل الإيجـــابي 

ــنة.  ــوة الخشـ ــوم القـ ــرب لمفهـ ــدى الغـ لــ

ــنة،  ــوة الخش ــة الق ــن ماهي ــاءلنا ع وإذا تس

ــواب  ــاد الج ــرا في إيج ــوه كث ــن نت ــا ل فإنن

المناســب: إنهــا القــوة التــي )تجــد ترجمتهــا 

العســكرية بالحــرب المبــاشرة، وترجمتهــا 

السياســية بالمضايقــات بالهيئــات الدوليــة 

ــبل  ــة بس ــا الاقتصادي ــة، وترجمته والإقليمي

ــذا())).  ــار، وهك ــة والحص ــط والمقاطع الضغ

نـاي  جوزيـف  الأدميرال  حـدد  ولقـد 

)Joseph Nye( عـمـيــد جـامعــة هارفـارد، 

ورئيـــس مجلــــس الاستــــخبارات الوطني 

الأمريكي، ومســــاعد وزيـر الدفـاع في عهـد 

في  الناعمـة  القـوة  مفهـوم  كلينتـون،  إدارة 

قولـه: )القـدرة على الاسـتقطاب والإقنـاع... 

المشــهد  دراســة في  الإعــام،  حصــار  يحيــى:  اليحيــاوي،  	(((

الإعلامــي العــربي المعــاصر. الربــاط، المغــرب، منشــورات 

.)55-54-53 )ص   ،)2006( عــكاظ، 

اليحيــاوي، يحيــى: في القابليــة عــى التواصــل، التواصــل  	(((

ــاط، المغــرب،  في محــك الإنترنيــت وعولمــة المعلومــات. الرب

منشــورات عــكاظ، )2010(، )ص 159(.

إذ بمـا أن القـوة الخشـنة تكمـن في القـدرة 

القـوة  على الإجبـار والإكـراه، المتأتيـة مـن 

العسـكرية للدولـة، أو مـن تفـوق قدراتهـا 

الاقتصاديـة، فـإن القـوة الناعمـة تتـأتى مـن 

جاذبيتهـا الثقافيـة أو السياسـية())). فالقـوة 

وأسـاليب  طرقـا  وتسـخر  توظِـف  الناعمـة 

الأفـكار  نشر  عمادهـا  بالرخـاوة،  تتحلى 

والمعلومـات، وتقديـم الدعـم لقنـوات البث 

سـبل  وتيسير  التلفـزي،  والإرسـال  الإذاعـي 

ترويـج سـلع وخدمـات وبرامـج معلوماتيـة، 

هادفـة مـن راء هـذا الصنيـع خلخلـة وزلزلة 

أو  القائـم،  النظـام  طبيعـة  في  النـاس  ثقـة 

مســخ صورة القائمين عليـه، ليغيروا وجهتهم 

والمالكين  الناعمـة  القـوة  صانعــي  حيـال 

الناعمـة،  القـوة  »أي  بوصـــفها  لنواصيهـا، 

السبـــيل الأنجع والحـــل الأمثـــل للخلاص. 

فيما  الغـرب  طـرف  مـن  ينتـزع  كان  فما 

سـلف مـن الزمـن في حملاتـه الاسـتعمارية 

التوسـعية بالقـوة والإكراه والجرب والغصب، 

القـوة  اليـوم بفضـل أسـاليب  صـار يحُصـد 

الناعمـة المتمثلـة في الإعلام والسـلط الرمزية 

إنهـا حـرب  اسـتقطابي.  مـرن  لين  بأسـلوب 

أعنـف  حـرب  والعشريـن،  الحـادي  القـرن 

مـن سـابقاتها، حـرب خفيـة بغيضـة قوامهـا 

)المرجع نفسه(، )ص 159(. 	(((
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وتســخر  توظِــف  الناعمــة  فالقــوة 

بالرخــاوة،  تتحــى  وأســاليب  طرقــا 

عمادهــا نــر الأفــكار والمعلومــات، 

البــث  لقنــوات  الدعــم  وتقديــم 

ــر  ــزي، وتيس ــال التلف ــي والإرس الإذاع

ســبل ترويــج ســلع وخدمــات وبرامــج 

هــذا  راء  مــن  هادفــة  معلوماتيــة، 

الصنيــع خلخلــة وزلزلــة ثقــة النــاس في 

طبيعــة النظــام القائــم.

المدججـة  العولمـة  إنهـا  والمكـر،  الخدعـة 

وبقطائـع  عملاقـة،  تكنولوجيـة  بترسـانة 

مؤسسـاتية، وبرؤيـا جديـدة قلبـت طبيعـة 

العلاقـات الدولية رأسـا على عقـب، واعتدت 

وهويتـه  وتفـرده  الإنسـان  آدميـة  على 

إلى  الجـارف  بسـعيها  وذلـك  وإنسـانيته)))، 

تحقيـق الأحاديـة القطبيـة التـي لا ترى ضيرا 

الخصوصيـات  بأقدامهـا على  تـدوس  أن  في 

الثقافيـة لأمـم الدنيـا كلهـا بمحاولـة طمـس 

مـــعالمها بـــل واجتـثــاثـــها من أصـــولها.  

عــى أنــه تــم الســعي أحيانــا إلى مــزج 

القــوة الخشــنة بالقــوة الناعمــة لا ســيما 

منــذ وصــول أوبامــا للســلطة، وهــو مــا 

اليحيــاوي، يحيــى: في القابليــة عــى التواصــل... )مرجــع  	(((

ص161-160( عــن  شــديد،  )بتــرف  ســابق(، 

أطلــق عليــه Joseph Nye اســم »القــوة 

ــدرة عــى  ــداركا لخطــأ عــدم الق ــة« ت الذكي

المزاوجــة بينهــا فيــا ســبق في حالتــي 

الحــرب والســلم عــى الســواء. ومــن الأمثلــة 

الواضحــة عــى هــذه المزاوجــة، مــا شــهدناه 

وعلمنــاه مــن حــرب أمريــكا وحلفائهــا عــى 

الوقــت  إنــه في  إذ  وأفغانســتان،  العــراق 

ــار  ــرة في إط ــة المدم ــه الآل ــت في ــذي كان ال

القــوة الخشــنة تســعى إلى أبعــد مداهــا في 

الهــدم والتدمــر والتقتيــل والمحــاصرة فضــا 

عــن مشــاهد الاغتصــاب والمداهمــة، كانــت 

ــا بمــوازاة مــع  ــوة الناعمــة تعمــل عمله الق

التــي  التنكيــل  ذلــك محيلــة إلى عمليــة 

بمشــارف  أمريكيــون  قتــى  لهــا  تعــرض 

مدينــة الفلوجــة بالعــراق، مــن غــر أن 

ــم  ــال انتشــال أطرافه ــوة الاحت تســتطيع ق

أو حتــى تحديــد الجنــاة الضالعــن في ذلــك. 

قــوات  فيــه  عمــدت  الــذي  الوقــت  وفي 

التحالــف إلى مداهمــة البيــوت وزرع الرعب 

في ســاكنتها مــن طــرف القــوة الخشــنة، 

تذرعــت القــوة الناعمــة بــأن ســاكني هــذه 

خارجــون  أو  إرهابيــون،  هــم  البيوتــات 

عــن القانــون، أو متســرون عــن الجنــاة.

فالصمـــت الـــذي كانـــت تتعمـــده القـــوة 

الشـــبكات  منهـــا  »خاصـــة  الناعمـــة 

التلفزيونيـــة الأمريكيـــة«، ومنطـــق التســـر 

الـــذي ســـلكته أثنـــاء فـــرة الحـــرب عـــى 
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شـــتى التصرفـــات الوحشـــية واللاإنســـانية 

التـــي مارســـتها الآلـــة الحربيـــة للقـــوة 

مـــن  كل  عـــى  الصلبـــة  أو  الخشـــنة 

ــوى  ــه سـ ــس لـ ــتان، ليـ ــراق وأفغانسـ العـ

ــنة  ــوة الخشـ ــؤ القـ ــد: تواطـ ــر واحـ تفسـ

مـــع القـــوة الناعمـــة عـــى إذلال وتركيـــع 

شـــعوب وحكومـــات مـــن غـــر ذنـــب 

ــاع  ــت الانصيـ ــا رفضـ ــوى أنهـ ـــه سـ اقترفت

تعلـــن  ولم  الأمريكيـــة  الإدارة  لإرادة 

المقابـــل  في  واختـــارت  لهـــا،  مباركتهـــا 

ــها،  ــن نفسـ ــاع عـ ــة والدفـ ــبيل المقاومـ سـ

والانصيـــاع.  والخنـــوع  الخضـــوع  بـــدل 

بنـــاء عـــى ما ســـبق يحـــق لنـــا إصدار 

الحكـــم التـــالي: إن التكنولوجيا لم تســـلم 

في أي فـــرة مـــن فـــرات التاريـــخ مـــن 

ربما  بل  إيديولوجيـــا،  تكـــون حمالـــة  أن 

اســـتحالت هـــي نفســـها إلى إيديولوجيا. 

هربـــرت   )Herbert Marcuse( يقـــول 

ماركـــوزه، وهو فيلســـوف وعـــالم اجتماع 

أمريـــي مـــن أصـــول ألمانية: )ربمـــا كان 

إيديولوجيا.  ذاتـــه  التقني  العقـــل  مفهوم 

وليـــس اســـتخدام التقنيـــة بـــدءا، إنمـــا 

التقنيـــة ذاتهـــا ســـيطرةٌ عـــى »الطبيعة 

وعلى الإنســـان«، ســـيطرةٌ منهجية، علمية، 

الأهداف  وليســـت  وحاســـبة.  محســـوبة 

المتعينـــة للســـيطرة ومصالحهـــا »لاحقة« 

وتمـــي إرادتها من خـــارج التقنيـــة – بل 

تدخـــل في تكويـــن الآلـــة التقنيـــة ذاتها؛ 

الـــدوام مـــروع  عـــى  التقنيـــة هـــي 

فيهـــا())).  يسُـــقط  تاريخي،  اجتماعـــي– 

بقــي أن نشــر إلى أنــه حيثــا وجــدت قــوة 

خشــنة صلبــة عســكرية وأمنيــة فثمــة لا 

محالــة قــوة ناعمــة مرنــة، وخــر دليــل عــى 

ــه مــا مــن مســتجد تكنولوجــي، في  ــك أن ذل

الغالــب الأعــم مــن الأحــوال، يبــرَّ بولادتــه، 

إلا وكانــت المؤسســة العســكرية مــن ورائــه، 

وخــر شــاهد عــى ذلــك أنــه لا يخــول 

لمســتجد تكنولوجــي أن يسُــتخدم ويوظــف 

تدشــنه  أن  بعــد  إلا  العــام،  الميــدان  في 

المؤسســة العســكرية وتؤمنــه، بــل وتطمــن 

عــى امتــاك ناصيتــه والتحكــم في أدواره))).

ومـن الآثـار السـلبية التـي يمكن اسـتخلاصها 

الإيديولوجيـا  انصهـار  جـراء  إليهـا  والتنبـه 

بـالأداة التكنولوجيـة تكريـس مـا يمكن نعته 

بــ »إيديولوجيـا الوهم« عن طريق السماح 

لهـذه التكنولوجيـا بالخـروج عـن حدودهـا 

الجغرافية التي وُلدت في أحشائها، وتعميمها 

مـن ثـم على باقـي دول وشـعوب المعمورة. 

هابرمــاس، يورغــن: العلــم والتقنيــة كـــ »إيديولوجيــا«.  	(((

)  45-44 ص   ( ســابق(  )مرجــع 

اليحيــاوي، يحيــى: في الإعــام والسياســة والأخــاق. )مرجــع  	(((

ــرف عــن ص 85(. ســابق( )بت
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الحصيلـــة من هـــذا كلـــه، أن التكنولوجيا 

بشـــقيها العســـكري والمدني صارت بامتياز 

أداة مطواعـــة لإيديولوجيا الاختراق، اختراق 

نظـــم وقيم وهويـــات وثقافات شـــعوب 

الأرض كلهـــا. إنهـــا أســـلوب جديـــد من 

الاستعباد  الاســـتعمار إن لم نقل  أســـاليب 

الـــذي لا يراهن على أســـلحة ولا عتاد ولا 

مدمـــرات ولا مقاتلات..، إنـــه يراهن على 

تسريب نمط فكري أحادي ينســـف كل ما 

ســـواه من الخصوصيات الثقافية والتمثلات 

والشـــعوب،  الأمـــم  لباقـــي  الحضاريـــة 

منهـــا...  واليابس  الأخـــر  عـــى  ويـــأتي 

نســتنتج مــن هــذا أن إيديولوجيــا الاخــراق 

أقــوى  الناعمــة  القــوة  عــى  المرتكــزة 

وأعنــف وأخبــث في أســاليبها مــن باقــي 

تعتمــد  لأنهــا  الســابقة،  الإيديولوجيــات 

أســلوبا خفيــا متســرا مســتترا مُقنَّعــا لا 

يمكننــا استشــعار خطــره إلا بعــد فــوات 

الإيديولوجيــات  أســاليب  عكــس  الأوان؛ 

الأخــرى التــي كانــت تعــول عــى القــوة 

الخشــنة أو الصلبــة التــي نكــون إزاءهــا 

مبــاشر واضــح غــر خفــي.  أمــام عــدو 

ــا أمــام اســتعمار جديــد يتجــاوز حــدود  إنن

ــراق  ــة الاخ ــغ درج ــتلاب، ليبل ــزو والاس الغ

إن لم نقــل درجــة الاغتصــاب. إنهــا العولمــة 

البغيضــة التــي لا تقنــع باحتــال أجــزاء 

محــدودة مــن الكــرة الأرضيــة، بــل تريدهــا 

ــا.  ــن فيه ــا، وبم ــة له ــة مطلق ملكي

يقــول  الكريمــة،  الآيــة  بهــذه  وأختــم 

تنزلــه: تبــارك وتعــالى في محكــم  المــولى 

»قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلْــكِ تـُـؤْتِ المُْلْــكَ مَــن 

ــن تشََــاء وَتعُِــزُّ  تشََــاء وَتنَــزِعُ المُْلـْـكَ مِمَّ

ــرُْ  ــدِكَ الخَْ ــاء بِيَ ــن تشََ ــذِلُّ مَ ــاء وَتُ ــن تشََ مَ

ءٍ قدَِيــرٌ« )آل عمــران/26(.    إنَِّــكَ عَــىََ كُلِّ شَْ


